
 هـــل يصـــبح :% ـــائي العجـــز الم
يين؟ عام تعطيش المصر

, يوليو  | كتبه عماد عنان

يــر المــوارد المائيــة والــري المصري، الــدكتور محمد تصريحــات صادمــة وإن كــانت غــير مفاجئــة أدلى بهــا وز
عبــدالعاطى، خلال اجتمــاع وزراء الميــاه العــرب الــذي عقــد بمقــر جامعــة الــدول العربيــة بالقــاهرة في
السادس من يوليو الجاري، حين كشف النقاب عن وصول العجز المائي في مصر إلى نسبة مائة بالمائة.

يــر الخارجيــة سامــح شكــري لنظــيره كــده وز بيانــات عبــد العــاطي والــتي جــاءت بعــد أيــام قليلــة ممــا أ
الإثيـوبي، بـأن مصر هـي المتـضرر الـرئيسي مـن سـد النهضـة، وأن عـدم إتمـام الـدراسات الفنيـة الخاصـة
بالسد في موعدها المحدد يضع القاهرة في موقف صعب، عكست وبصورة كبيرة حجم القلق الذي

يخيم على المصريين جراء ما تحمله الأيام القادمة.

يرين فإن ما يثار بشأن احتمالات بدء ملء خزان السد الإثيوبي خلال وبالتزامن مع تصريحات الوز
يوليو الجاري في ظل رفع القاهرة الراية البيضاء حيال هذا الملف، يضع العديد من التساؤلات حول

مستقبل الأمن المائي لمصر، وهل من الممكن أن يكون  هو عام تعطيش المصريين حقًا؟

% عجز مائي

ير الري المصري وإن كانت غير مفاجئة ومتوقعة من قبل الكثيرين إلا أن سياقها الزمني تصريحات وز
يبًا أضفى مع بعض التصريحات الأخرى لوزيري الإسكان والخارجية والتي تصب في نفس المسار تقر

عليها صفة “الصدمة” التي قوبلت بها عقب إطلاقها مباشرة.
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ير أشار إلى أن  ٩٧.٣٪ من المياه في مصر، تأتى من خا الحدود، وأن الدولة تلجأ إلى تعويض الوز
هذا العجز المائي الذي وصل إلى % كما قال في بداية تصريحاته عن طريق «المياه الافتراضية»،
من خلال استيراد محاصيل زراعية من الخا توفر ٣٤ مليار متر مكعب من المياه، كما أن الجزء الآخر
والذي يمثل ٢٥٪ من الاحتياجات يعاد استخدامه، أما عن حجم ما تحتاجه مصر فعليًا لسد هذا
العجــز، كشــف عبــد العــاطي أن بلاده تحتــاج إلى ضِعــف الكميــة الــتي تحصــل عليهــا مــن نهــر النيــل

وتحديدا 114 مليار متر مكعب من المياه لتحقيق اكتفاء ذاتي من الموارد المائية

وصول العجز المائي في مصر إلى نسبة مائة بالمائة

يع المياه التابع لوزارة الري، من وفي نفس السياق حذر المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع توز
 أزمـة مائيـة تنتظرهـا مصر خلال الفـترة المقبلـة، منوهًـا أن فيضـان العـام المـاضي كـان الأسـوأ منـذ
عامًا، وهو ما دفع الحكومة إلى “سحب مياه من المخزون الإستراتيجي في بحيرة ناصر”،  ملفتًا أن
كدته كافة المؤشرات تؤكد أن فيضان العام الجاري سيكون أقل من المعدل الطبيعي، وهو الأمر الذي أ

لجنة إيرادات النهر منذ أسبوع في بيان رسمي لوزارة الري.

جــدير بــالذكر أن حصــة مصر مــن ميــاه نهــر النيــل تقــدر بنســبة .% مــن إجمــالي المصــادر المائيــة
يــة في النيــل، المتاحــة، حيــث يصــل مــن هضبــة إثيوبيــا حــوالي . مليــار مــتر مكعــب مــن الميــاه الجار
بالإضافــة إلى .% ميــاه جوفيــة، و.% أمطــار وســيول، و.% ميــاه صرف زراعــي يعــاد

تدويرها، و.% مياه صرف صحي يتم معالجتها، و.%مياه بحر محلاة.

مصر تحتاج إلى ضِعف الكمية التي تحصل عليها من نهر النيل وتحديدا 114
مليار متر مكعب من المياه لتحقيق اكتفاء ذاتي من الموارد المائية

ملء خزان سد النهضة

العديد من الأنباء تشير إلى احتمالية بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة بعد الانتهاء من بناءه بصورة
شبـه كاملـة، وذلـك خلال فـترة الفيضـان يوليـو الجـاري والـتي تعـد فرصـتها السـنوية الوحيـدة لاختبـار
قـدرة السـد علـى العمـل، خاصـة بعـد وصـول المفاوضـات مـع القـاهرة إلى حالـة مـن الجمـود بسـبب

تباين وجهات النظر بين الجانبين.

كيد وزارة الري المصرية على عدم إقدام أديس أبابا على ملء الخزان من مياه النيل إلا وبالرغم من تأ
كتوبر الماضي تؤكد عكس ذلك تمامًا إذ تم أن التصريحات الرسمية الصادرة عن مسئولين إثيوبيين أ

تشغيل توربينات السد بشكل تجريبي ما يعني أن عملية التخزين بدأت تتم بصورة جزئية.

ومما يعزز من تلك الفرضية ما نشرته وسائل إعلام إثيوبية مقربة من الحكومة بشأن بدء تحضيرات
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قمــة دول حــوض النيــل الــتي ســتعلن أديــس أبابــا مــن خلالهــا اتفاقيــة “عنتيــبي” أساســا لتقســيم
حصـص دول حـوض النيـل، مـا يعـنى تقليـل حصـة مصر صاحبـة النفـوذ الأكـبر في النهـر الخالـد والـتي

رفضت التوقيع على تلك الاتفاقية خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرًا في أوغندا.

وبحسب خبراء المياه الدوليين فإن بدء أديس أبابا ملء خزان السد يعني تراجع منسوب نهر النيل
ومن ثم تضطر الحكومة المصرية إلى سحب المزيد من المياه من بحيرة ناصر للعالم الثاني على التوالي

وهو ما يهدد مستقبل الأمن المائي المصري ويضع حياة الملايين من المصريين على المحك.

القاهرة تعطي أديس أبابا قبلة الحياة بموافقتها على بناء سد النهضة

مشروع إثيوبيا – جيبوتي

المصــائب لا تــأتي فــرادى، فمــا ف المصريــون يســتفيقون مــن صدمــة ســد النهضــة ومــا يحملــه مــن
تهديدات لمستقبل أمنهم المائي إلا ويستيقظون على كارثة جديدة تضع هبة النيل في موقف متأزم

وتزيد من القلق حيال ما يحمله الغد لشعب يعاني في الأساس من فقر مائي

في التاسع عشر من يونيو الماضي فوجئ المصريون بإعلان تدشين مشروع لنقل مياه النيل من إثيوبيا
إلى جيبوتي برعاية صينية، المشروع يتحدث عن نقل  ألف م يوميًا، مما يعني تهديد حصة مصر
من مياه النهر من جانب، والقلق من التعرض لجفاف النيل خلال السنوات القادمة من جانب آخر.

المــشروع يهــدف إلى توصــيل الميــاه العذبــة مــن مدينــة “هــدجالا” الإثيوبيــة إلى إقليــم “علــي صبيــح”
الجيبـوتي، مـن خلال ضـخ مـا يقـدر بنحـو  ألـف م مـن الميـاه يوميًـا، حسـبما أشـار مـدير المـشروع
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كد أنه سيكون جاهزًا للعمل في غضون ثلاثة أشهر. ديميلاش مولو، الذي أ

علاوة على ذلك فإن خطة المشروع تعتمد  على ضخ  مليون م لجيبوتي من مياه نهر النيل،
ومن ثم فإن آثار هذه الخطوة ستكون كارثية على دول المصب كافة بشكل عام وعلى مصر بصورة
خاصة، ليس من نقص المياه فقط، بل من جفاف المياه على مدى السنوات القادمة، خاصة وأنه
من المتوقع لن يكون المشروع الأخير، إذ أنه بداية حزمة من المشروعات المائية التي ستنفذها أديس

أبابا لجيرانها حسبما أشار الرئيس الإثيوبي.

بدء أديس أبابا ملء خزان السد يعني تراجع منسوب نهر النيل ومن ثم تضطر
الحكومة المصرية إلى سحب المزيد من المياه من بحيرة ناصر للعالم الثاني على

التوالي 

مرحلة الح للأمن المائي

نصـيب المـواطن المصري مـن الميـاه تراجـع بصـورة غـير مسـبوقة مقارنـة بالنسـب العالميـة، وهـو مـا يعـني
يــر الإســكان والمرافــق المصري، مصــطفى مــدبولي، دخــول مصر في مرحلــة الفقــر المــائي، حســبما أشــار وز
خلال مشاركته في مؤتمر تحلية المياه بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا، حيث ألمح أن نصيب الفرد في
مصر ســنويًا مــن الميــاه النقيــة بلــغ  م في حين أن الحــد الأدنى الــذي أقرتــه الأمــم المتحــدة هــو

.م 

 ير أن إجمالي ما تنتجه مصر يوميًا من المياه تجاوز الـ ير له نقلا عن الوز “نون بوست” أشار في تقر
مليون متر مكعب، % منها عن طريق مياه نهر النيل، و% عن طريق المياه الجوفية، في حين
ــاه المنتجــة، وهــو مــا يتطلــب إعــادة النظــر في المصــادر ــاه المحلاة .% مــن إجمــالي المي لا تتعــدى المي

الأساسية للمياه وضرورة تنويعها.

وبحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (الجهة الرسمية في مصر للإحصاء) فإنه
بحلول عام  من المتوقع أن تصل مصر إلى مرحلة من الندرة المطلقة للمياه، فعند إذن سيبلغ

متوسط استهلاك الفرد  م، ما يعني تعرض حياة الملايين من المصريين للخطر.

الطرق التقليدية الخاطئة التي يستهلك بها المصريون المياه سواء في الزراعة أو
الشرب ساهمت في إهدار  مليار متر مكب سنويًا
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اضطرار الحكومة لسحب المياه من بحيرة ناصر يثير مخاوف المصريين

الأزمـة المائيـة في مصر لا تتعلـق فقـط بتراجـع حصـة الدولـة مـن ميـاه نهـر النيـل، إذ أن نسـبة كـبيرة مـن
العجز تعود إلى ارتفاع معدلات المهدر من المياه النقية، وهو ما أشار إليه جهاز التعبئة والإحصاء والذي
يـة كـد أن نسـبة الميـاه المهـدرة بلغـت .% مـن إجمـالي كميـة الميـاه المنتجـة علـى مسـتوى الجمهور أ

./ للعام

ير إسكانها أرجعت ارتفاع نسبة المهدر من المياه إلى عدة أسباب أبرزها تهالك الحكومة ممثلة في وز
شبكات المياه ومحطاتها بصورة واضحة وهو ما يفقدها جزءًا كبيرًا من المياه التي تمر بداخلها، كذلك
ير إلى الحث على ضرورة البحث عن مصادر بديلة على يادة معدلات العشوائيات، وهو ما دفع الوز ز

رأسها تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وفي الإطار ذاته أشار الدكتور عباس أبوضيف خبير المياه الدولي بجامعة الأزهر، أن الطرق التقليدية
الخاطئة التي يستهلك بها المصريون المياه سواء في الزراعة أو الشرب ساهمت في إهدار  مليار متر
مكـب سـنويًا، وهـو رقـم كـبير جـدًا مقارنـة بحجـم حصـة مصر الكليـة مـن الميـاه، محـذرًا مـن أن نصـيب
المـواطن المصري حـال الاسـتمرار علـى هـذا الوضـع سـيتقلص إلى  مـتر مكعـب سـنويًا بحلـول عـام
، وهو ما ينقل مصر من مرحلة الفقر المائي الذي يبلغ حده الأدنى متر مكعب سنويًا إلى

مرحلة الح للأمن المائي والمقررة بـ متر مكعب سنويًا، كما تم ذكره سابقًا.

فوجئ المصريون بإعلان تدشين مشروع لنقل مياه النيل من إثيوبيا إلى جيبوتي
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برعاية صينية، المشروع يتحدث عن نقل  ألف م يوميًا، مما يعني تهديد
حصة مصر من مياه النهر

ومن ثم فإن كانت معركة سد النهضة قد كشفت فشل الدبلوماسية المصرية في التعامل مع هذا
الملــف الحســاس، وهــو مــا اســتثمرته إثيوبيــا بشكــل جيــد، ففــي الــوقت الــذي انشغلــت فيــه القــاهرة
بالحديث عن الجوانب الفنية لبناء السد، وتقييم عملية المخاطر، واصلت أديس أبابا مسيرتها نحو
البناء حتى إنها اقتربت وبصورة كبيرة من الانتهاء منه بكل مشتملاته، فإن هذا يرجح احتمال تكرار
نفس رد الفعل مع مشروع إثيوبيا جيبوتي وغيره من المشروعات التي تعتزم أديس أبابا تدشينها خلال

الفترة القادمة.

علاوة علـى ذلـك فـإن الاستراتيجيـات المائيـة المتبعـة والطـرق التقليديـة لاسـتهلاك الميـاه تضـع المصريين
أمام تحديات جسام خلال الفترة القادمة، ربما تقودهم إلى ما دون مرحلة الفقر المائي، ليفرض هذا
السؤال الح نفسه على الجميع: هل يصبح  وبدايات  عهد تعطيش المصريين رغم

كبر شرايين المياه العذبة داخل بلادهم؟ مرور أ
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